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شهدت خريطة اهتمامات المصريين تحولات جذرية خلال الآونة الأخيرة بفضل المستجدات الداخلية
والإقليمية والدولية التي كان لها تأثير كبير في إعادة هيكلة المنظومة الفكرية والمجتمعية برمتها، وهو

الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على توجهات الشا المصري حيال العديد من الملفات.

وقــد أظهــرت نتــائج اســتطلاع رأي حــديث أجرتــه جهــة مســتقلة ونــشره معهــد واشنطــن لســياسات
الشرق الأدنى انكفاء الشعب المصري تجاه قضاياه الداخلية على حساب القضية العربية الأم، القضية
الفلسطينية، وهي التي كانت تتصدر لسنوات طويلة قائمة اهتمام المصريين، إعلاميًا وميدانيًا، هذا
بخلاف فقــدان الثقــة الواضــح في أداء الحكومــة حيــال عــدد مــن الملفــات الحساســة الــتي تمــس حيــاة

المواطن.

وتعكس نتائج هذا الاستطلاع حجم التغير الكبير الذي شهده العقل المصري خلال السنوات العشرة
الأخـيرة علـى وجـه التحديـد، حيـث تعرضـت فيهـا البلاد لموجـات متلاطمـة مـن الأحـداث الـتي أعـادت
تشكيـل الهويـة المصريـة وتموضعهـا بصـورة كـبيرة، ورغم مـا يزعمـه البعـض بـأن تلـك التغـيرات مؤقتـة
يتها لفـــترة ليســـت كونهـــا مرتبطـــة بمواقـــف بعينهـــا إلا أن الســـياق العـــام يذهـــب في اتجـــاه اســـتمرار

بالقصيرة.

https://www.noonpost.com/37507/
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يــذكر أن اســتطلاع الــرأي هــذا أجري في أواخــر مايو/أيار وأوائــل يونيــو/حزيران ، علــى عينــة مــن
المصريين تتألــف مــن  مصري، وتضمنــت أدوات الاســتطلاع مقــابلات شخصــية، تــم اختيارهــا

وفقًا للإجراءات الاحتمالية الجغرافية العشوائية القياسية.

فقدان الثقة في الحكومة
النتائج التي استعرضها ديفيد بولوك، الزميل في معهد واشنطن، والمهتم بدراسة الحراك السياسي في
يــره المنشــور، كشفت تراجعًــا كــبيرًا في معــدل ثقــة المصريين بحكــومتهم، بلــدان الــشرق الأوســط، في تقر
حيث إن % من عينة الدراسة تعتبر أن الحكومة “لا تبذل ما يكفي من الجهد” بهدف “تأمين

الرعاية الصحية والطبية” في إشارة إلى أداء الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

لم يكن التعامل مع الوباء هو ملف الانتقاد الوحيد الذي يأخذه المصريون على حكومة بلادهم، حيث
ذهبت النسبة الأكبر منهم إلى أن الحكومة خذلتهم في عدد من المجالات الأخرى، فيعتبر % أن
حكومــة الســيسي “لا تبــذل مــا يكفــي مــن الجهــد” في موضــوع “الحفــاظ علــى القــانون والنظــام في

أماكننا العامة”.

يـــــد كذلـــــك % يـــــرون فشـــــل النظـــــام في مكافحـــــة التطـــــرف الـــــديني، هـــــذا بخلاف مـــــا يز
على % يعتــبرون أن الحكومــة لا تبــذل الجهــد الكــافي في موضــوع “الاهتمــام بــالرأي العــام بشــأن
ســياساتها” هــذا بخلاف تعــدد شكــاوى الفســاد وغيــاب العدالــة وتراجــع الظــروف المعيشيــة للغالبيــة

العظمى من الشعب المصري.

يـق كـبير مـن المتـابعين قـد وجهـوا انتقـادات حـادة لتعامـل وزارة الصـحة المصريـة مـع فـيروس وكـان فر
كورونا، حيث تأخرت القاهرة في الاعتراف بوجود الوباء مقارنة بغيرها من الدول المجاورة، وهو ما أدى
إلى ارتفاع معدلات الإصابة إلى  حالة حتى الإثنين  من يونيو/حزيران، النسبة الأكبر منها

في الأشهر القليلة الماضية فقط، فيما توفي  حالة.

فيمــا ارتفعــت معــدلات الفقــر في البلاد لتصــل إلى 32.5% مــن عــدد الســكان، بنهايــة العــام المــالي
/، مقابـل .% لعـام /، وفـق مـا أعلنـه الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة
يـرة التخطيـط المصريـة، هالـة السـعيد، هـذا الارتفـاع إلى تطـبيق والإحصـاء (حكـومي) وقـد أرجعـت وز

برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة ذاتها.

الجزء الأكبر من دوافع تراجع الرغبة في الاحتجاج لدى المصريين يتمثل في
الخوف من الاعتقالات والتنكيل، حيث تضج السجون المصرية بالمئات من

المعارضين

https://www.youm7.com/story/2020/6/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-1566-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8883-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9/4852100
https://www.bbc.com/arabic/business-49167506


انخفاض الرغبة في الاحتجاج
رغـم مـا يعـانيه المصريـون مـن فشـل السـياسات الحكوميـة المتبعـة وهـي مـا أدت إلى تراجـع واضـح في
مستوى معيشة المواطن، فإن ذلك لم يحرك فيهم دوافع الاحتجاج، حيث انخفضت رغبة الشعب في

التظاهر أو الاعتراض على الوضع المعايش وفق ما كشف استطلاع الرأي.

وبحسب النتائج المنشورة فإن % من المصريين يعتبرون أنه “من الجيد أن شوارعنا لا تشهد الآن
مظـاهرات كمـا في بعـض البلـدان العربيـة الأخرى”، ولكـن مـا يثـير الدهشـة أن نسـبة الذيـن يعـارضون

.% هذا الرأي مرتفعة وتبلغ

يـا، أمـا الثلـث يـد على نصـف العينـة أن الوضـع في مصر أفضـل نسبيًـا منـه في اليمـن وسور ويـرى مـا يز
ــا فلا يتوقعــون أي نتــائج إيجابيــة مــن الاحتجاجــات، مســتندين في ذلــك إلى مــا فشــل الحــراك يبً تقر
المنـاهض للحكومـة في العـراق ولبنـان في تحقيـق الأهـداف المنشـودة منـه، فـالوضع علـى مـا هـو عليـه

دون تغيير على حد قولهم.

الجــزء الأكــبر مــن دوافــع تراجــع الرغبــة في الاحتجــاج لــدى المصريين يتمثــل في الخــوف مــن الاعتقــالات
والتنكيــل، حيــث تضــج الســجون المصريــة بالمئــات مــن المعــارضين، بعضهــم  كــانت جريمتــه أنــه ســجل

موقفه – شفهيًا – من خلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقــدر المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والعربيــة أعــداد المعتقلين في الســجون المصريــة ومراكــز الاعتقــالات
كثر من  ألف مسجون ومعتقل منذ  وحتى اليوم، فضلاً عن الملاحقات القضائية والأمنية بأ

ير. لكل من يعبر عن رأيه بأي طريقة كانت، وهو ما توثقه الكثير من التقار

تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية
ظلت القضية الفلسطينية لعقود طويلة تتصدر قائمة اهتمامات المصريين، وهو ما كانت تجسده
المظاهرات المستمرة في شوا مصر وميادينها وداخل الجامعات والمدارس نصرة للقضية التي يعتبرها

الشا المصري قضيته الأم، وملف الكرامة الذي لا يمكن التخلي عنه مهما كان الثمن.

غير أنه في السنوات الأخيرة تراجع الاهتمام بتلك القضية شيئًا فشيئًا حتى بات التظاهر لأجلها أو
إصدار بيان داعم لها دربًا من الخيال والمغامرة في آن واحد، وأحد الممنوعات التي قد تكلف صاحبها
حياته وسنوات عمره ثمنًا لها، وهو ما كشفه استطلاع الرأي الأخير، وهو ما يتماشى مع العلاقات
القويــة الــتي تربــط بين حكومــة بنيــامين نتنيــاهو ونظــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، وهــي

العلاقة التي وصفها الإعلام العبري بـ”الحميمية”.

https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9F


يبقى التأييد الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني منخفضًا بصورة كبيرة رغم
الجهود المبذولة من النظام في مصر وحلفائه للدفع بقطار التطبيع بكل قوة

جزء كبير من المصريين تسيطر عليه مشاعر اليأس بشأن إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، فمن
يملكون توقعات “إيجابية إلى حد ما” بشأن حلحلة الأزمة لا تتعدى نسبتهم %، وتنخفض هذه

.% النسبة لدى أولئك الذين يؤيدون خطة سلام ترامب لتبلغ

ثلث العينة المستطلع رأيها تذهب إلى “الدفع باتجاه حلّ الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي”
كأحــــد الحلــــول المناســــبة لإنهــــاء الصراع العــــربي الإسرائيلــــي، فيمــــا تعتــــبر شريحــــة كــــبيرة منهــــم أن

“الفلسطينيين والإسرائيليين هم المسؤولون عن استمرار الصراع”.

علاوة علــى هــذا يبقــى التأييــد الشعــبي للتطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني منخفضًــا بصــورة كــبيرة رغــم
الجهــود المبذولــة مــن النظــام في مصر وحلفــائه للــدفع بقطــار التطــبيع بكــل قــوة، إذ لا تتعــدى نســبة
ية أو رياضية مع الموافقين على أنه “يجب السماح للأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجار

الإسرائيليين بذلك” نسبتهم % فقط.

الملفات الخارجية
أما الملفات الخارجية فقد تباين الموقف الشعبي المصري حيالها متذبذبًا بين الدعم والرفض والتحفظ،
وقد جاءت في معظمها مغايرة تمامًا لما كانت عليه، فبينما كان ينظر المصريون للولايات المتحدة على
يبًــا يصــفون أنهــا رأس الأفعــى الــتي يجــب تــوخي الحــذر في التعامــل معهــا، هنــاك نصــف المصريين تقر

العلاقات معها على أنها مهمة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين.

اللافت في نتائج هذا الاستطلاع تراجع أهمية روسيا بالنسبة لمصر رغم تقدمها في السنوات السابقة،
وهـو مـا يمكـن تفسـيره في ضـوء العلاقـات القويـة الـتي تربـط بين ترامـب والسـيسي، وتقـاطع مصالـح
البلدين في العديد من الملفات، هذا بجانب بعض المخاوف التي أبداها المصريون بشأن الملف الليبي
مـع اختلاف وجهـات النظـر بشأن الموقـف مـن تركيـا، إذ وصـف % مـن المصريين العلاقـات الجيـدة

مع أنقرة بأنها “مهمة إلى حد ما” لبلدهم.

يعارض الشعب المصري توجه حكومة بلاده في الموقف من الملف القطري، حيث
يعتبر ثلاثة أرباعهم  أنه “لحلّ خلافاتنا مع قطر، يجب على الطرفين تقديم

تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق”



أمــا بخصــوص الملــف الإيــراني، فينقســم الشــا المصري بين مــن يــرى في مقتــل القائــد الإيــراني، قاســم
ســـليماني، في يناير/كـــانون الثـــاني آثـــار إيجابيـــة علـــى المنطقـــة، وآخـــرون يـــرون عكـــس ذلـــك، وكـــانت
اســـتطلاعات رأي سابقـــة قـــد توصـــلت بشكـــل كـــبير إلى أن معظـــم المصريين يؤيـــدون حكـــومتهم في

معارضتها لإيران و”حزب الله” والحوثيون.

ويعـــارض الشعـــب المصري تـــوجه حكومـــة بلاده في الموقـــف مـــن الملـــف القطـــري، حيـــث يعتـــبر ثلاثـــة
أربــاعهم أنه “لحــلّ خلافاتنــا مــع قطــر، يجــب علــى الطــرفين تقــديم تنــازلات مــن أجــل التوصــل إلى
اتفاق”، وهي النسبة ذاتها التي توصل إليها استطلاع أجري في  عقب نشوب النزاع مباشرةً
حين أعلنت القاهرة ومعها الرياض وأبو ظبي والمنامة قطع العلاقات مع الدوحة في الخامس من

يونيو/حزيران.

وهكــذا.. تعــاني خريطــة اهتمامــات المصريين مــن تغــيرات واضحــة، بعضهــا يعــد انقلابًــا ملموسًــا علــى
مرتكزاتهـا التاريخيـة، لكنهـا كمـا أشرنـا بدايـة الأمـر ترتبـط بصـورة كـبيرة بـالتطورات الأخـيرة الـتي أجـبرت
العقــل المصري علــى إعــادة تمــوضعه، إمــا حفاظًــا علــي حيــاته وإما تجنبًــا للصــدام مــع النظــام، ليبقــى
السؤال: هل تبقى تلك التغيرات كثوابت مستقبلية أم أن الوضع سيعود إلى ماكان عليه قبل ذلك؟

هذا ما ستسفر عنه السنوات القادمة.
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